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ملخص البحث
الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان ومنحــه القــدرة عــى التعبــر، والصــاة والســام عــى النبــي الــذي أُنــزل عليــه 

القــرآن الكريــم بلغــة عربيــة واضحــة، كمعجــزة وهدايــة للبشريــة جمعــاء. 
أما بعد:

فــإنَّ بحثنــا هــذا يتنــاول أثــر الســنة النبويــة في ترســيخ قيــم التســامح والتعايــش، بوصفهــا مــن مقاصــد الشريعــة 
في تحقيــق العــدل وصــون الحقــوق، ويســتند في ذلــك إلى نــاذج تطبيقيــة مــن الســرة النبويــة، كوثيقــة المدينــة، مبيِّنًــا 
دورهــا في تحقيــق الســلم الأهــي. وقــد اخترنــا هــذا الموضــوع ليكــون عنوانًــا لبحثنــا الموســوم: )أثــر الســنة النبويــة في 
إرســاء مبــادئ التســامح والتعايــش ضمــن إطــار السياســة الشرعيــة نــاذج تطبيقيــة(، وقــد تــم تقســيم البحــث، بعــد 
هــذا الملخــص، إلى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة، وفــق الخطــة الآتيــة: المبحــث الأول: مفاهيــم التســامح والتعايــش في 
ضــوء السياســة الشرعيــة. والمبحــث الثــاني: مظاهــر التســامح والتعايــش في الســنة النبويــة. والمبحــث الثالــث: أثــر 
الســنة النبويــة في بنــاء سياســة شرعيــة قائمــة عــى التســامح والتعايــش. أمــا الخاتمــة، فقــد اشــتملت عــى أبــرز النتائــج 

التــي توصلنــا إليهــا في هــذا البحــث المتواضــع.
الكلمة المفتاحية: )السنة النبوية، التسامح، التعايش، السياسة الشرعية(.

Research Summary

Praise be to God, who created humankind and granted them the ability to 

express themselves. Peace and blessings be upon the Prophet, upon whom 

the Holy Qur'an was revealed in clear Arabic, as a miracle and guidance for 

all of humanity. Now then:

This research examines the impact of the Prophetic Sunnah in consolidating 

the values ​​of tolerance and coexistence, as one of the objectives of Islamic law 

in achieving justice and preserving rights. It draws upon practical examples 

from the Prophet's biography, such as the Charter of Medina, demonstrating 

its role in achieving civil peace. We have chosen this topic as the title of 

our research, entitled: “The Impact of the Prophetic Sunnah in Establishing 

the Principles of Tolerance and Coexistence within the Framework of Shari'a 

Policy: Applied Models.” Following this summary, the research is divided 

into three sections and a conclusion, according to the following plan: Section 

One: Concepts of Tolerance and Coexistence in Light of Shari'a Policy. Section 
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Two: Manifestations of Tolerance and Coexistence in the Prophetic Sunnah. 

Section Three: The Impact of the Prophetic Sunnah in Building a Shari'a 

Policy Based on Tolerance and Coexistence. The conclusion includes the most 

prominent findings of this modest research. Keywords: (Sunnah, tolerance, 

coexistence, Islamic politics).

المقدمة
الحمــد لله حمــدًا يليــق بجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، نثنــي عليــه كــا أثنــى عــى نفســه وفــوق مــا أثنــى عليــه 
خلقــه، وأشــهد أنْ لا إله إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله الــذي اصطفــاه لوحيــه وختــم 
بــه أنبيــاءه وجعلــه حجــة عــى جميــع خلقــه، أشــهد أنــك حبيبــي يــا رســول الله قــد بلغــت الرســالة وأديــت الأمانــة 

ونصحــت الأمــة وجاهــدت في الله حــق جهــاده. 
أما بعد:

فإنَّ السنة النبوية المطهرة تُعتبر المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وقد لعبت دورًا بارزًا 
في تأســيس المبــادئ الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي تُشــكل أســاس الأمــة، ومــن أبرزهــا قيــم التســامح والتعايــش، 
التــي تُعتــر مــن الأهــداف العليــا للشريعــة، ونظــرًا لأنَّ السياســة الشرعيــة تهتــم بــإدارة شــؤون الأمــة وفقًــا لأحــكام 
الشريعــة ومقاصدهــا، فــإنَّ اســتلهام هــذه القيــم مــن توجيهــات النبــي )(، يُعــد أمــرًا ضروريًــا في زمــن تــزداد فيــه 
التحديــات الفكريــة والاجتماعيــة، وتظهــر فيــه الحاجــة الملحــة لتعزيــز الســلم المجتمعــي والتفاهــم بــن مختلــف 

فئــات المجتمــع، ســواء كانــوا مســلمين أو غــر مســلمين. 
ويهــدف هــذا البحــث إلى استكشــاف تأثــر الســنة النبويــة في ترســيخ منهــج التســامح والتعايــش، وبيــان كيــف 
ســاهمت في بنــاء سياســة شرعيــة متوازنــة تجمــع بــن الحفــاظ عــى الثوابــت الدينيــة واحتياجــات النــاس وتنوعهــم، 
مــن خــال دراســة نــاذج نبويــة عمليــة تجســدت فيهــا هــذه القيــم عــى أرض الواقــع، تناولنــا دراســة هــذا الموضــوع 
السياســة  إطــار  والتعايــش ضمــن  التســامح  مبــادئ  إرســاء  النبويــة في  الســنة  )أثــر  الموســوم:  بحثنــا  مــن خــال 

الشرعيــة نــاذج تطبيقيــة(. 
أهمية الموضوع:

تتجــى أهميــة هــذا الموضــوع في تســليطه الضــوء عــى دور الســنة النبويــة في تعزيــز قيــم إنســانية ســامية، مثــل 
العــدل والتســامح والتعايــش، ضمــن إطــار السياســة الشرعيــة. وهــذا يســهم في بنــاء مجتمــع متماســك ومتــوازن، 
ويقــدم نموذجًــا شرعيًــا للتعامــل مــع التنــوع الدينــي والفكــري، بــا يحقــق مقاصــد الشريعــة في حمايــة الديــن والنفــس 

والمجتمــع. 
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أسباب اختيار الموضوع: 
• ضرورة تسليط الضوء على الجوانب الحضارية والإنسانية في السنة النبوية. 	
• أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش في سياقنا السياسي والاجتماعي الحالي.	
• قلة الدراسات التي تربط بين السنة النبوية والسياسة الشرعية في هذا الجانب.	

أهداف الموضوع:
• بيان دور السنة النبوية في تعزيز قيم التسامح والتعايش.	
• توضيح العلاقة بين هذه القيم والسياسة الشرعية.	
• تسليط الضوء على النماذج النبوية التي يمكن الاقتداء بها في عصرنا الحالي.	

وقد تم تقسيم البحث بعد هذه المقدمة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، وفق الخطة المحددة وهي كالآتي: 
أما المقدمة تناولت فيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ، وأهداف الموضوع،  وخطة البحث .

وتطرقت في المبحث الأول على : مفاهيم التسامح والتعايش في ضوء السياسة الشرعية. 
وتناولت في المبحث الثاني: مظاهر التسامح والتعايش في السنة النبوية. 

وعرجت في المبحث الثالث على: أثر السنة النبوية في بناء سياسة شرعية قائمة على التسامح والتعايش. 
ثم الخاتمة ذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث المتواضع. 

وصــى الله تعــالى عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وســلم تســليمًًا كثــرًا. وآخــر دعوانــا أنَّ الحمــد 
لله رب العالمــن..

المبحث الأول
مفاهيم التسامح والتعايش في ضوء السياسة الشرعية 

تُعتــر المفاهيــم الشرعيــة للتســامح والتعايــش مــن الأســس الجوهريــة في بنــاء المجتمعــات الإســامية، وقــد 
أولــت السياســة الشرعيــة اهتمامًــا خاصًــا بهــا، كونهــا وســيلة لتحقيــق مقاصــد الشريعــة في الحفــاظ عــى النظــام 

والســلم الأهــي، وســأفصل هــذا المبحــث وفــق المطالــب الآتيــة :

المطلب الأول
تعريف السياسة الشرعية وضوابطها في الشريعة الإسلامية 

أولًًا: المعنــى اللغــوي: )السياســة( مصــدر ســاس، يســوس، فهــو ســائس ولهــا في اللغــة مدلــولات كثــرة مختلفــة 
إلا إنْ أمعنــا النظــر فيهــا نجدهــا متقاربــة في المعنــى، وأهــم هــذه المدلــولات هــي: القيــام عــى الــيء مــا يصلحــه، 
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أو رئاســة القــوم وســيدهم)1(، سُســت الرعيــة سياســة، وســوس الرجــل أمــور النــاس، عــى مــا لم يســم فاعلــه، إذا 
ملــك أمرهــم)2(، وكلمــة السياســة لم تــرد في القــرآن الكريــم مطلقًــا، وإنــا ورد مــا يــدل عليهــا، كالملــك، والتمكــن 

والاســتخلاف، حيــث وردت هــذه المفــردات في ســور المائــدة والأعــراف ويوســف والقصــص وغيرهــا.
العلــاء المســلمون قديــاً؛ ومــا ورد  إليــه  ثانيًــا: المعنــى الاصطلاحــي: لعــل المعنــى الاصطلاحــي لم يتطــرق 
لديهــم لا يعــدو كونــه تعريفــاً عابــراً؛ مــن ذلــك تعريــف الإمــام نجــم الديــن الطــوفي)3( )رحمــه الله(، )السياســة 
‌هــي ‌القانــون ‌الموضــوع ‌لرعايــة ‌الآداب والمصالــح، وانتظــام الأحــوال()4(، وقــال الإمــام أبي البقاء)5()رحمــه الله(، 
رِيــق المنجــي فِِي العاجــل والآجــل()6(. وكثــراً مــا تــرد عنــد العلــاء  بأنهــا: )‌اســتصلاح ‌الْْخلــق ‌بإرشــادهم إلََِى الطَّ
والفقهــاء المســلمين لفظــة )سياســة( مقترنــة بلفظــة )الشرعيــة(، فهــي إذاً سياســة شرعيــة)7(؛ ولم يتكلمــوا عــى 
السياســة بمعناهــا الاصطلاحــي الخــاص والمســتقل عــن أيــة صفــة أو إضافــة، بــل قيّــدوه بــا جــاء بــه الــرع، خــاف 
مــا جــاء عنــد الإغريــق مثــاً، )حيــث ظهــر هــذا المصطلــح مــع ظهــور الدولــة المدنيــة الإغريقيــة، التــي قامــت فيهــا 
العلاقــات بــن الأفــراد، وليــس عــى النظــام الأبــوي أو الدينــي أو القبــي أو علاقــة الــدم؛ وإنــا عــى أســاس الســلطة 

السياســية()8(. 
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هذا المصطلح يحمل أكثر من معنى، فضلاً عن التطور الحاصل في مكوّناته. 

المطلب الثاني 
مفهوم التسامح والتعايش وضوابطهما، وصلتهما بالسياسة الشرعية

يُعــدّ التســامح مــن القيــم الأخلاقيــة الرفيعــة التــي دعــا إليهــا الإســام، ويعنــي: اللــن في التعامــل، والعفــو عنــد 
القــدرة، وتجنــب المؤاخــذة عــى الــزلات خــارج حــدود الــرع)9(، أمــا التعايــش، فيشــر إلى القــدرة عــى التفاعــل 

)))  لسان العرب، لابن منظور، )حرف السين - فصل السين المهملة(، مادة: )سوس( 6/ 108. 
)))  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للفارابي، مادة: )سوس(، 3/ 938. 

)))  هو: نجم الدين سليمان بن عبد القوي الصرصري، فقيه وأصولي حنبلي، وُُلد قرب بغداد وتتلمذ على كبار علماء عصره، 
البدر  ينظر:  الحريري( وغيرها.  لمقامات  النواضر وشرحه  )الرياض  و  الوصول(،  )معراج  مؤلفاته:  أبرز  من  )ت: 716ه(، 

السافر عن أُُنس المسر، كمال الدين الأدفوي، 1/ ٣٤١. والذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، 4/ ٤٠٤. 
)))  الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، للطوفي، ص17. 

قاض  وهو  توفي  الأحناف.  قضاة  من  بالقرم،  )كفا(  أهل  من  البقاء  أبو  الحسيني،  موسى  شريف  السيد  بن  أيوب  هو:    (((
بالقدس عام )1094 هـ(، من تصانيفه: )تحفة الشاهان( تركي، في فروع الحنفية(، و )الكليات(، في اللغة. ينظر: البدور المضية 

في تراجم الحنفية، محمد حفظ الرحمن الكملائي، 5/ ١٤١. 
)))  الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ص ٥١٠. 

)))  مثال ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية )رحمه الله( )السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية(. 
)))  مقدمّّة في علم السياسة، د. عبد المجيد ياسين، ص11 - 12. 

)))  ينظر: الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، ص32. 
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الســلمي مــع مــن يختلــف في الديــن أو الفكــر، ضمــن إطــار منظــم يحفــظ الحقــوق ويصــون الكرامــة)1(، كــا أوضــح 
الشــيخ ابــن عاشــور)2()رحمه الله(، بــأنَّ مــن مقاصــد الشريعــة تهذيــب الخلــق الإنســاني ليكــون مؤهــاً للعمــران، 

وهــو مــا لا يتحقــق إلا مــن خــال التعــاون والتعايــش)3(. 
وقــد وضعــت الشريعــة مجموعــة مــن القواعــد التــي تحــدد هذيــن المفهومــن، ومــن أبرزهــا: عــدم التنــازل عــن 
الثوابــت العقديــة، والعــدل في المعامــات، والســعي لتحقيــق الهــدف العــام المتمثــل في حفــظ النظــام والســلم، 
ويشــر الإمــام القرافي)4()رحمــه الله(، إلى أنَّ كل تــرف يقــوم بــه الإمــام تجــاه الرعيــة يجــب أنْ يكــون مبنيًــا عــى 

المصلحــة ومرتبطًــا بالــرع)5(. 
العلاقــات  لتنظيــم  الأساســية  الأدوات  مــن  والتعايــش  التســامح  يُعتــر  الشرعيــة،  السياســة  ناحيــة  مــن  أمــا 
الداخليــة والخارجيــة للدولــة، خصوصًــا في المجتمعــات المتعــددة الأديــان والثقافــات. وقــد تجســدت هــذه المبــادئ 
في وثيقــة المدينــة التــي أبرمهــا النبــي )(، حيــث كانــت أول عقــد ســياسي مــدني يقــوم عــى مبــدأ التعــدد والتعــاون 
والعدالــة، دون أي إكــراه أو تمييــز، كــا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة)6( )رحمــه الله(، إلى أنَّ )‌السياســة ‌العادلــة 

مخالفــة لــا نطــق بــه الــرع، بــل موافقــة لــا جــاء بــه، بــل هــي جــزء مــن أجزائــه()7(. 
رأي الباحثان: 

يــرى الباحثــان أنَّ دمــج هذيــن المفهومــن ضمــن إطــار السياســة الشرعيــة يحقــق مصلحــة شرعية مهمة، ويســهم 
في حماية الضروريات الخمس، لا ســيما الدين والنفس، وهو هدف نبيل في فقه السياســة الشرعية المعاصرة.

)))  ينظر: الإسلام والدستور، توفيق بن عبد العزيز السديري، 2/ ١٨٣. 
)))  هو: المفسر  محمّّد  الطاهر  بن  محمّّد بن  محمّّد  الطاهر  بن  محمّّد الشاذلي، ويعرف بابن عاشور، )ت: 1393ه(. من تصانيفه: 
)التحرير والتنوير في تفسير القرآن( و )مقاصد الشريعة الإسلامية( و )أصول النظام الاجتماعي في الإسلام( وغيرها. ينظر: 

الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، )مجموعة من المؤلفين(، 3/ ٢٥٦٥. 
)))  ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، 2/ ١٢٥. 

)))  هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس، فقيه مالكي مصري من أصل بربري، برع في الأصول والفقه وانتهت إليه الرياسة 
في مذهبه، )ت: 684ه(، من أشهر مؤلفاته: )الفروق(، و )الذخيرة(، و )شرح تنقيح الفصول(. ينظر: البدر السافر عن أنس 

المسافر، 1/ 95. وسلم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة، 1/ ١٢٤.  
)))  ينظر: الفروق، للقرافي، 2/ ١٥٩. 

وابتلي  والأصول،  والتفسير  العقيدة  في  برز  ومصلح،  حنبلي  فقيه  الإسلام،  شيخ  الحليم،  عبد  بن  أحمد  الدين  تقي  هو:    (((
بالسجن بسبب فتاواه، )ت: 728ه(، من أشهر مؤلفاته: السياسة الشرعية ومنهاج السنة، وغيرها. ينظر: البداية والنهاية، لابن 

كثير، 17/ ٥٩٣. والدارس في تاريخ المدارس، للنعيمي، 1/ 57. 
)))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ص12. 
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أثر السنة النبوية في إرساء مبادئ التسامح والتعايش ضمن إطار السياسة الشرعية نماذج تطبيقية .

المبحث الثاني 
مظاهر التسامح والتعايش في السنة النبوية

 ،)( تجلــت مظاهــر التســامح والتعايــش في الســنة النبويــة مــن خــال المواقــف العمليــة التــي اتخذهــا النبــي
والتــي وضعــت أســس الســلم والتفاهــم بــن المســلمين وغيرهــم، ضمــن إطــار شرعــي يحفــظ الحقــوق ويحقــق 
أهــداف السياســة العادلــة. وقــد تجســد ذلــك في تعامــل النبــي)(، مــع أهــل الكتــاب والمخالفــن، وكذلــك مــع 
المجتمــع المــدني المتنــوع، وتمثــل هــذه المظاهــر منهجًــا سياســيًا نبويًــا يــوازن بــن الثوابــت الشرعيــة والمصالح العامة، 

ويتكــون المبحــث مــن مطلبــن: 
المطلب الأول

تسامح النبي )( مع غير المسلمين في المدينة المنورة - صور ودلالات
يتنــاول هــذا المطلــب أبــرز مواقــف النبــي )(، في تعاملــه مــع اليهــود والمشركــن والمنافقــن في المدينــة، مــن 
حيــث تحقيــق المعاملــة العادلــة، وضــان حريــة الديــن، واحــرام الحقــوق المدنيــة، كــا يســلط الضــوء عــى الأثــر 
مبــدأ  وقــد تجســد  النبويــة.  للدولــة  الداخــي  الصــف  الأهــي ووحــدة  الســلم  تعزيــز  التســامح في  لهــذا  الســياسي 
التســامح مــع غــر المســلمين في المدينــة المنــورة مــن خــال ســلوك النبــي )(، وممارســاته، ضمــن إطــار السياســة 

الشرعيــة التــي ترتكــز عــى العــدل، وحفــظ الحقــوق، وحقــن الدمــاء، دون المســاس بثوابــت العقيــدة.
ومن أبرز مظاهر هذا التسامح على سبيل المثال لا الحصر ومنها: 

1- إقرار اليهود في المدينة على دينهم وأموالهم، وتركهم يمارســون شــعائرهم الدينية دون إكراه، كما ورد في 
وثيقــة المدينــة: )‌لليهــود ‌دينهــم، وللمســلمين دينهــم مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن ظلم وأثم...()1(. 

ــدُمُ النَّبـِـيَّ )(، فَمَــرِضَ، فَأَتَــاهُ النَّبـِـيُّ )(، يَعُــودُهُ ، فَقَعَــدَ عِنـْـدَ رَأْسِــهِ ، فَقَــالَ لَــهُ:  2- كَانَ غُــاَمٌ يََهُــودِيٌّ يََخْ
أَسْــلِمْ>. فَنظََــرَ إلََِى أَبيِــهِ وَهُــوَ عِنـْـدَهُ فَقَــالَ لَــهُ: أَطِــعْ أَبَــا الْقَاسِــمِ )(، فَأَسْــلَمَ ، فَخَــرَجَ النَّبـِـيُّ )(، وَهُــوَ يَقُــولُ: 

ـارِ)2(.  ــذِي أَنْقَــذَهُ مِــنَ النّـَ الْْحمَْــدُ لِِلهِ الَّ
3- عندما قام لجنازة يهودي مرت أمامه، استغرب الصحابة )( من ذلك، فقال: )أَلَيسَْتْ نَفْسًا()3(. 

ى مِــنْ يََهُــودِيٍّ طَعَامًــا إلََِى أَجَــلٍ،  4- تعامــل النبــي )(، التجــاري مــع غــر المســلمين مــن خــال واقعــة )اشْــرََ
وَرَهَنَــهُ دِرْعَــهُ()4( كضــان، ولم يكــن اختــاف الديــن عائقًــا أمامــه في إظهــار المعاملــة الحســنة. وتــدل هــذه المواقــف 
أنَّ تســامح النبــي )(، لم يكــن علامــة عــى الضعــف، بــل كان سياســة شرعيــة حكيمــة تهــدف إلى إنشــاء مجتمــع 

)))  السيرة النبوية، لابن هشام، 2/ ١٠٧. 
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، رقم: )١٣٥٦(، 2/ 94. 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز - باب من قام لجنازة يهودي، رقم: )١٣١٢(، 2/ ٨٥. 
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، رقم: )٢٥٠٩(، 3/ ١٤٢. 



231 . مجلة العلوم الإسلامية    مجلة علمية فصلية محكمة     العدد 40 ..........................
........................ م. د. شاكر محمود فياض الدليمي - م. م. إيناس ناجي مخلف الدليمي 

مــدني متماســك يقــوم عــى احــرام التنــوع، مــع الحفــاظ عــى الســيادة الشرعيــة، ومــن خــال ذلــك، وضــع النبــي 
)(، قاعــدة منهجيــة لتنظيــم علاقــة الدولــة الإســامية مــع غــر المســلمين، ضمــن إطــار العــدل والســلم، بــا 

يتماشــى مــع المصلحــة الشرعيــة. 
المطلب الثاني 

المعاهدات النبوية والتعامل مع المخالفين - دروس في التعايش والرحمة السياسية
تميــزت السياســة النبويــة في المدينــة المنــورة بــإدارة فعّالــة للتنــوع الدينــي والاجتماعــي، مــن خــال معاهــدات 
واضحــة وممارســات عادلــة، كانــت هــذه السياســة تهــدف إلى تعزيــز الســلم الأهــي، واحــرام الآخــر، وتحقيــق 

مصلحــة الدولــة الناشــئة، دون التنــازل عــن ثوابــت الإســام.
أولًًا: صحيفة المدينة - نموذج للتعايش السياسي. 

تُعتــر صحيفــة المدينــة، المعروفــة أيضًــا بـــ )دســتور المدينــة(، واحــدة مــن أولى الوثائــق السياســية في الإســام 
التــي وضعــت أســس مبــدأ المواطنــة. وقــد نظمــت هــذه الوثيقــة العلاقــة بــن المســلمين واليهــود وســكان المدينــة 

الآخريــن عــى أســاس العــدل والتكافــل والدفــاع المشــرك. 
ومــن بــن نصوصهــا: )‌وإنــه ‌مــن ‌تبعنــا ‌مــن ‌يهــود فــإنَّ لــه النــر والأســوة، غــر مظلومــن ولا متناصريــن عليهــم 
...()1(. وقــد أشــار ذلــك الإمــام القــرافي )رحمــه الله(، إلى أنَّ كل تــرف يقــوم بــه الإمــام تجــاه الرعيــة يجــب أنْ 

يكــون مبنيًــا عــى المصلحــة ومرتبطًــا بالــرع)2(.
ثانيًا: التعامل مع المخالفين في العقيدة والسلوك - سياسة الرحمة والعدل. 

أظهــر النبــي )(، أســلوبًا متوازنًــا في تعاملــه مــع المخالفــن، حيــث جمــع بــن الحــزم في الحفــاظ عــى النظــام، 
والرحمــة في الدعــوة، والعــدل في القضــاء، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك:

1- عندمــا جــاء زيــد بــن ســعنة)3(، الحــر اليهــودي، يطالبــه بدينــه بطريقــة غليظــة، ابتســم )(، وقــال لعمــر)4(
 .)( فأســلم الرجــل مــن حســن خُلــق النبــي ،)أَنْ ‌تَأمُْــرَنِِي ‌بحُِسْــنِ ‌الأدََاءِ، وَتَأمُْــرَهُ بحُِسْــنِ التِّبَاعَــةِ...( )5‌( :)(

)))  السيرة النبوية، 2/ ١٠٧. 
)))  ينظر: الفروق، 2/ ١٥٩.

. أحد أحبار يهود ومن أكثرهم مالًاً، أسلم فحسن إسلامه، وشهد مع النبي )(، مشاهد كثيرة،  )))  هو: زََيْْدُُ  بن سََعْْنَةَ الحَربْر
وتوفي في غزوة تبوك مقبلاًً إلى المدينة عام )9ه(. ينظر: أُُسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، 2/ ٣٤٥. والإصابة في تمييز 

الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 2/٥٠١.  
ثــاني الخلفاء الراشدين وأحــد كبار الصحابة، أسلم بدعوة النبي )(، وقــوِِي به الإسلام. تولى  )))  هــو: عمر بن الخطاب، 
الخلافة بعد أبي بكر )(، ففتحت في عهده الأمصار، ووضع التاريخ الهجري، توفي عام )23ه(. ينظر: أُُسد الغابة في معرفة 

الصحابة، 4/ ١٥٦. والإصابة في تمييز الصحابة، 4/ ٤٨٤. 
)))  أخرجه ابن حبان في صححيه، رقم: )٧٩٣(، 1/ ٥٢٢. قال الحاكم في المستدرك رقم: )٦٥٤٧(، ٧٠٠/3، هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك رقم: )٦٥٤٧( بقوله: مرسل.
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ــدًا يَقْتُــلُ أَصْحَابَــهُ( ثُ النَّــاسُ أَنَّ مُُحَمَّ 2- عــدم قتــل المنافقــن رغــم أذاهــم الســياسي، حيــث قــال )(: )لََا يَتَحَــدَّ
)1(. وتكشــف هــذه النــاذج عــن عمــق الرؤيــة السياســية للنبــي )(، حيــث مثّلــت المعاهــدات وســلوك التعايــش 

 ،)( أدوات لحفــظ الأمــن الداخــي، وكســب القلــوب، وفتــح المجــال للدعــوة بالحكمــة والموعظــة. وقــد نجــح
في ترســيخ سياســة شرعيــة عادلــة تقــوم عــى التــوازن بــن مصلحــة الدولــة وثبــات الشريعــة.

رأي الباحثان: 
يــرى الباحثــان مــن خــال مــا تقــدم أنَّ النبــي )(، أرشــد الأمــة إلى سياســة شرعيــة راشــدة، قوامهــا التســامح 
والعــدل، دون تفريــط في الثوابــت أو ظلــم للمخالــف، ممــا يجعــل مــن ســنته نموذجًــا عمليًــا في بنــاء مجتمــع متماســك 
ظــل  في  المعــاصرة  السياســات  صياغــة  في  مهــاًّ  مرجعًــا  وتُعــد  الآخــر،  واحــرام  الســلمي  التعايــش  عــى  يقــوم 

التحديــات الدينيــة والثقافيــة. 
المبحث الثالث

 أثر السنة النبوية في بناء سياسة شرعية قائمة على التسامح والتعايش
أسســت الســنة النبويــة سياســة شرعيــة رشــيدة ترتكــز عــى مبــادئ العــدل والتســامح والتعايــش مــع المخالفــن، 
مــع الحفــاظ عــى ثوابــت الديــن ومصالــح الأمــة، وقــد تجــى ذلــك في ســلوك النبــي )(، العمــي مــن خــال إبــرام 
المعاهــدات، وإدارة التنــوع، وضــان الحقــوق، ويعتــر هــذا المنهــج أساســاً لبنــاء دولــة مدنيــة متماســكة تتماشــى مــع 

مقاصــد الشريعــة، ويتكــون المبحــث مــن مطلبــن:
المطلب الأول

التطبيقات السياسية في ضوء السنة النبوية 
يتناول هذا المطلب النماذج العملية التي اعتمدها النبي )(، في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، مثل تنظيم 
العلاقــات بــن الطوائــف، وإرســاء العــدل، وبنــاء المؤسســات، وقيــادة الغــزوات، وعقــد المعاهــدات، وتعيــن 
الــولاة، وتعكــس هــذه الممارســات فقهًــا سياســيًا نبويًــا رشــيدًا يــوازن بــن المبــادئ والمصالــح، ويســتمد شرعيتــه 
مــن الوحــي ومقاصــد الشريعــة. ولقــد شــكلت الســنة النبويــة الإطــار العمــي للسياســة الشرعيــة في عــر النبــوة، 
حيــث قــام النبــي )(، بــأدوار متعــددة كقائــد وحاكــم ومــرّع، ممــا مكنــه مــن وضــع أســس الدولــة الإســامية التــي 

تــوازن بــن الديــن والمصالــح العامــة، وتضمــن العــدل لجميــع الرعايــا، ومــن أبــرز هــذه التطبيقــات.
1- تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع المدني: 

ظهــر ذلــك بوضــوح في وثيقــة المدينــة التــي نظمــت العلاقــة بــن المســلمين واليهــود وســكان المدينــة الآخريــن، 
حيــث وضعــت حقوقًــا وواجبــات لــكل طــرف، وأكــدت عــى مبــدأ المواطنــة والعدالــة، )‌وإنَّ ‌يهــود ‌بنــي ‌عــوف 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن - سورة المنافقين - باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم، رقم: )٤٩٠٥(، 6/ ١٥٤. 
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‌أمــة ‌مــع ‌المؤمنــن لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم...()1(، وقــد عدّهــا بعــض الباحثــن أول دســتور مــدني في 
الإســام، إذ قــال الشــيخ ابــن عاشــور)رحمه الله(: )الصحيفــة النبويــة الأســاس الأول في تنظيــم العلاقــات بــن 

مكونــات الدولــة، حيــث تقــوم عــى مبــادئ العــدل والشــورى والاحــرام المتبــادل()2(.
2- ممارسة الشورى في القرار السياسي: 

بــدر  النبــي )(، يهتــم بمشــاورة أصحابــه في القضايــا السياســية والعســكرية، كــا يتضــح في غــزوات  كان 
وأحــد والخنــدق، قــال تعــالى:    ُّٱىٰ  ٌّ    ٍَّّ َّ )3(، قــال الإمــام الطــري)4( )رحمــه الله(: )وأولى الأقــوال 
بالصــواب في ذلــك أنْ يقــال: إنَّ الله )( أمــرَ نبيــه )(، بمشــاورة ‌أصحابــه فيــا حزبــه مــن أمــر عــدوه ومكايــد 

حربــه...()5(. 
3- إرسال الولاة والعمال إلى الأقاليم:  	

أرســل النبــي )(، عمالــه إلى مناطــق متنوعــة مثــل اليمــن والبحريــن بهــدف نــر الإســام وتنظيــم الحكــم، 
 ،)( قــال ،)( )8(والعــاء الحضرمــي ،)ومــن بــن هــؤلاء العــال كان معــاذ بــن جبــل)6(، وعمــرو بــن حــزم)7
ــكَ سَــتَأتِِْي قَوْمًــا أَهْــلَ كِتَــابٍ ، فَــإِذَا جِئتَْهُــمْ فَادْعُهُــمْ إلََِى: أَنْ يَشْــهَدُوا أَنْ لََا  لمعــاذ )( حــن أرســله إلى اليمــن: )إنَِّ
ــإِنْ هُــمْ أَطَاعُــوا لَــكَ بذَِلِــكَ...()9(، ويوضــح الإمــام الــاوردي)10( )رحمــه  ــدًا رَسُــولُ اللهِ ، فَ َ إلَِّاَّ الُله ، وَأَنَّ مُُحَمَّ إِِلَهَ

)))  السيرة النبوية، 2/ ١٠٧. 
)))  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور، ص112. 

)))  سورة آل عمران، الآية 159. 
)))  هو: أبو جعفر محمد بن جرير، من كبار علماء الإسلام، مفسر ومؤرخ وفقيه، استوطن بغداد وامتنع عن تولي القضاء، )ت: 
310ه(، من أشهر مؤلفاته: )جامع البيان في التفسير(، و )اختلاف الفقهاء(، و)التبصير في الأصول(، وغيرها. ينظر: المنتظم في 

تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، 13/ ٢١٥. وتاريخ الإسلام، للذهبي، 7/ ١٦٠. 
)))  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، 6/ ١٩٠. 

)))  هو: معاذ بن جبل الأنصاري، صحابي جليل وأعلم الأمة بالحلال والحرام، بعثه النبي )(، قاضيًًا إلى اليمن. شارك في 
المشاهد، وتوفي في طاعون عمواس عام )18ه(. ينظر: أُُسد الغابة في معرفة الصحابة، 5/ ٢٠٤. والإصابة في تمييز الصحابة، 

 .١٠٧ /6
)))  هو: عمرو بن حزم الأنصاري، صحابي جليل ولاه النبي )(، على نجران وكتب له عهداًً فيه تشريعات. شهد الخندق 
وما بعدها، وله روايات عن النبي )(، رواها أهل بيته وغيرهم، توفي عام )53ه(. ينظر: أُُسد الغابة في معرفة الصحابة، 4/ 

٢٢٧. والإصابة في تمييز الصحابة، 4/ ٥١١. 
)))  هو: العلاء بن الحضرمي، صحابي جليل وأول من ركب البحر غازيًًا في الإسلام، ولاه النبي )(، البحرين وكتب له في 
فرائض الصدقة. أقره أبو بكر وعمر، وروى عنه جمع من الصحابة، توفي عام )21ه(. ينظر: أُُسد الغابة في معرفة الصحابة، 4/ 

81. والإصابة في تمييز الصحابة، 4/ ٤٤٥. 
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم: )١٤٩٦(، 

 .١٢٨ /2
)1))  هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، فقيه شافعي بارز وأول من لُُقّّب بأقضى القضاة، ولد بالبصرة واستقر ببغداد، توفي 
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الله(، أنَّ رســول الله )(، يعــن الــولاة ويعــن القضــاة، ويأخــذ بالعهــد والميثــاق، وكل ذلــك يشــر إلى تأســيس 
الدولــة مــن حيــث كيانهــا الســياسي والإداري)1(.

4- عقد المعاهدات مع القبائل والدول: 
عقــد النبــي )(، صلــح الحديبيــة مــع قريــش، الــذي يُعتــر مثــالًًا عــى الحكمــة السياســية العميقــة رغــم مــا يبــدو 
مج َّ )3(،  لي  لى  لم  لخ  عليــه مــن إجحــاف. وقــد وصفــه القــرآن بأنــه فتــحٌ مبــن)2(، قــال تعــالى:   ُّٱ 
بــنّ الإمــام ابــن القيم)4()رحمــه الله( أنَّ النبــي )(، كان الأكثــر حكمــة في عقــد المعاهــدات، حيــث كان يأخــذ في 

اعتبــاره مقاصــد الشريعــة ومصالــح الأمــة، حتــى وإنْ اســتدعى الأمــر تأجيــل بعــض الحقــوق الظاهــرة)5(. 
 إنَّ الســنة النبويــة قدمــت نــاذج متميــزة في الممارســة السياســية، بــدءًا مــن تنظيــم العلاقــات الداخليــة، وصــولًًا 
إلى بنــاء الدولــة وإدارة التنــوع واتخــاذ القــرارات. جميــع هــذه الجوانــب تؤســس لمنهــج متــوازن يأخــذ في الاعتبــار 

الشريعــة والمصلحــة، ويشــكل مرجعًــا لــكل سياســة حكيمــة. 
المطلب الثاني

أثر السياسة النبوية في بناء الدولة الإسلامية ودلالاتها المعاصرة
قــد ســاهمت السياســة النبويــة في تأســيس دولــة قويــة ترتكــز عــى أســس شرعيــة ومقاصديــة، حيــث تــوازن بــن 
الحفــاظ عــى الديــن ورعايــة مصالــح النــاس، وهــذا مــا جعلهــا نموذجًــا فريــدًا في التاريــخ الســياسي الإســامي، ممــا 

يتيــح إمكانيــة الاســتفادة مــن دلالاتهــا في إدارة شــؤون المجتمعــات والــدول المعــاصرة. 
1- ترسيخ مبدأ الوحدة السياسية والدينية: 

بعــد الهجــرة، قــام النبــي )(، بتوحيــد القبائــل المتنازعــة في المدينــة تحــت رايــة الإســام، ممــا أســس مجتمعًــا مدنيًــا 
متماســكًا يعتمــد عــى العقيــدة بــدلًا مــن العصبيــة القبليــة، وتأثــر ذلــك عندمــا تحــول أهــل المدينــة إلى أمــة واحــدة بعــد 

أنْ كانــوا أحزابًــا وفرقًــا متنازعــة، وذلــك بفضــل السياســة النبويــة المســتندة إلى الوحــي والتزكية)6(.

عام )450ه(، من أشهر تصانيفه: )الحاوي(، و )الأحكام السلطانية(، و )أدب الدنيا والدين( وغيرها. ينظر: أعلام النبوة، 
للماوردي، ص5، والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك، 16/ 41. 

)))  ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص136. 
)))  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 7/ ٣٢٥. 

)))  سورة الفتح، الآية 1. 
)))  هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل دمشق. من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار 
الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق. كتب بخطه كثيًرًا، وألف كثيًرًا، 
توفي عام )751ه(، من تصانيفه: )الطرق الحكمية(، و )مفتاح دار السعادة(، و )الفروسية(، وغيرها. ينظر: الدرر الكامنة في 

أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، 5/ ١٣٧. 
)))  ينظر: زاد المعاد في هََدي خير العباد، لابن القيم، 3/ ٥٦٣. 

)))  ينظر: المجتمع والأسرة في الإسلام، محمد طاهر الجوابي، ص22. 
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2- تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني: 
مــن خــال المواثيــق النبويــة، تــم تحديــد معايــر التعايــش والعدالــة، ممــا أدى إلى تقليــل مظاهــر الاضطــراب 
وســاهم في انتشــار الإســام، كــا في صحيفــة المدينــة التــي جــاء فيهــا: )‌وإنَّ ‌بينهــم ‌النــر ‌عــى ‌مــن ‌دهــم يثــرب...(
)1(. وقــد أشــار الإمــام الواقــدي)2( )رحمــه الله( إلى أنَّ تــرف النبــي )(، في تعزيــز الأمــن والعــدل يُظهــر أنَّ مــن 

أهــم أهــداف الإمامــة هــو تحقيــق الاســتقرار في البــاد، كــا كان الحــال في المدينــة)3(.
3- تثبيت أسس العدالة والمواطنة: 

عــاش غــر المســلمين في ظــل الدولــة النبويــة في أمــان عــى أنفســهم وأموالهــم، ضمــن إطــار مــن الالتزامــات 
المتبادلــة التــي تحقــق المصلحــة العامــة، دون أي إكــراه أو ظلــم، قــال النبــي )(: )مَــنْ قَتَــلَ مُعَاهَــدًا لََمْ يَــرَحْ رَائِحَــةَ 
الْْجنََّــةِ ، وَإنَِّ رِيَحهَــا تُوجَــدُ مِــنْ مَسِــرَةِ أَرْبَعِــنَ عَامًــا()4(، وقــال)( في حديثــه عــن مــر: )فَــإِذَا فَتَحْتُمُوهَــا فَأَحْسِــنوُا 
ــا()5(، فيــه تأكيــد عــى حرمــة أهــل الذمــة، ورعايــة حقوقهــم الإنســانية والاجتماعيــة،  ــةً وَرَحِِمً إلََِى أَهْلِهَــا فَــإِنَّ لََهـُـمْ ذِمَّ
فَــهُ فَــوْقَ طَاقَتـِـهِ ، أَوْ أَخَــذَ مِنـْـهُ شَــيئًْا بغَِــرِْ طِيــبِ نَفْــسٍ فَأَنَــا  وقــال )(: )أَلََا مَــنْ ظَلَــمَ مُعَاهَــدًا أَوِ انْتَقَصَــهُ ، أَوْ كَلَّ

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ( )7(.   حَجِيجُــهُ)6( يَ
تــدل هــذه الأحاديــث بوضــوح عــى أنَّ النبــي )(، لم يكتــفِ بالدعــوة إلى التعايــش الســلمي، بــل جعــل  	
ذلــك جــزءًا مــن التشريــع والسياســة النبويــة، وربــط بــن ظلــم الذمــي والمعاهــد وبــن المســؤولية أمــام الله تعــالى يــوم 

القيامــة، ممــا يــدل عــى عمــق هــذا المبــدأ وأصالتــه في الشريعــة الإســامية.
4- دلالات معاصرة مستفادة من السياسة النبوية: 

• ضرورة بناء دولة قائمة على القيم لا العصبيات. 	
• أهمية التعايش السلمي مع المخالفين. 	
• أولوية العدالة والمساواة في إدارة شؤون المجتمع. 	
• اعتماد الشورى، والمرونة في تحقيق المقاصد. 	

)))  السيرة النبوية، 2/ ١٠٨. 
)))  هو: أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، ولد بالمدينة عام، )130ه(، في آخر خلافة مروان بن محمد، فيما يذكر تلميذه وكاتبه 
ابن سعد، واجتهد منذ سن مبكرة في جميع المعلومات عن المغازي والسيرة النبوية، توفي عام )207ه(. ينظر: الطبقات الكبير، 

لابن سعد، 7/ 77. والوافي بالوفيات، للصفدي، 4/ 238. 
)))  ينظر: المغازي، للواقدي، 1/ ٥٦. 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية - باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، رقم: )٣١٦٦(، 4/ ٩٩. 
)))  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة - باب وصية النبي )(، بأهل مصر، رقم: )٢٥٤٣(، 4/ ١٩٧٠. 

)))  أي: خصيمه أمام الله يوم القيامة، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري 1/ 341.
)))  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة، رقم: )٣٠٥٢(، 

4/ ٦٥٨. قال المنذري: فيه مجهولون، ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، 3 / 136.
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قــد بــنّ الشــيخ ابــن عاشــور )رحمــه الله( أنَّ السياســة النبويــة تُعتــر نموذجًــا يُُحتــذى بــه، حيــث تجمــع بــن قــوة 
الحكــم ورفعــة الأخــاق ووضــوح الأهــداف، وهــو مــا تحتاجــه الــدول الحديثــة اليــوم)1(.

لقــد أسســت السياســة النبويــة دولــة راشــدة ترتكــز عــى مقاصــد الشريعــة، ونجحــت في تحويــل مجتمــع قبــي 
متفــرق إلى أمــة موحــدة ومزدهــرة، ويُعتــر هــذا التحــول حجــر الزاويــة لفهــم السياســة الشرعيــة المعــاصرة وتجديــد 

مفاهيــم الحكــم والعــدل والتعايــش وفقــاً للســنةّ)2(.
رأي الباحثان: 

يــرى الباحثــان أنَّ السياســة النبويــة تمثّــل نموذجًــا متميــزًا في تعزيــز مبــادئ التســامح والتعايــش، لــا اتســمت بــه 
مــن تــوازن بــن ثوابــت الشريعــة ومتطلبــات الواقــع. وقــد قدّمــت هــذه السياســة حلــولًًا عمليــة للصراعــات الدينيــة 
والاجتماعيــة، ممــا يجعلهــا مرجعًــا أساســيًا في تأســيس سياســة شرعيــة معــاصرة ترتكــز عــى الرحمــة والعــدل وكرامــة 

الإنسان. 
الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.   	
أما بعد:  	

في ختــام هــذا البحــث الموســوم : )أثــر الســنة النبويــة في إرســاء مبــادئ التســامح والتعايــش ضمــن إطــار  	
السياســة الشرعيــة نــاذج تطبيقيــة( ، نحمــد الله تعــالى )(، ونشــكره عــى مــا مــنَّ بــه علينــا مــن إتمامــه، ونســأله 
ســبحانه )(، أنْ ينفــع بــه، وأنْ يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يُُحســن لنــا العاقبــة، ويغفــر لنــا مــا وقــع فيــه 

مــن زلــل.
وبعــد دراســة تأثــر الســنة النبويــة في تعزيــز مبــادئ التســامح والتعايــش ضمــن إطــار السياســة الشرعيــة، تبــنَّ لنــا 
أنَّ النبــي )(، وضــع منهجًــا متكامــاً يــوازن بــن ثوابــت الديــن ومصالــح المجتمــع، مــع مراعــاة التنــوع البــري 

والدينــي، دون تفريــط في العقيــدة أو تمييــز في الحقــوق.
وفيــا يــأتي خلاصــة لــا تناولنــاه في هــذا البحــث، نســلّط مــن خلالهــا الضــوء عــى أبــرز مســائله، ونســتعرض أهــم 

النتائــج التــي توصّلنــا إليهــا، وذلــك عــى النحــو الآتي: 
1- الســنة النبويــة وضعــت أسسًــا واضحــة لسياســة شرعيــة تقــوم عــى العــدل، والتســامح، والتعايــش الســلمي 

مــع جميــع فئــات المجتمــع.
2- تعامل النبي )( مع غير المسلمين كان قائمًًا على الرحمة والإنصاف دون تفريط في ثوابت العقيدة.

3- وثيقة المدينة تمثل نموذجًا تطبيقيًا رائدًا في إدارة مجتمع متعدد الأديان والقبائل ضمن إطار شرعي. 

)))  ينظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص119. 
)))  ينظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد الله، ص ٥٤٣. 
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4- السياســة النبويــة دمجــت بــن حفــظ الديــن ومصالــح العبــاد، وراعــت مبــدأ المصلحــة العامــة دون ظلــم أو 
إقصــاء. 

5- الســنة النبويــة تصلــح أنْ تكــون مرجعًــا معــاصًرا في إدارة الخلافــات المجتمعيــة وبنــاء دولــة تحــرم الكرامــة 
الإنسانية. 

ختامــاً: تبــنّ لنــا مــن خــال هــذا البحــث أنَّ الســنة النبويــة أرســت دعائــم سياســة شرعيــة راشــدة قائمــة عــى 
التســامح والتعايــش، دون إخــال بثوابــت الديــن. وقــد جسّــد النبــي )( هــذه المبــادئ عمليًــا في تعاملــه مــع 
المخالفــن وفي إدارة الدولــة، وهــذا يــدل عــى صلاحيــة الهــدي النبــوي كأســاس لبنــاء مجتمــع عــادل ومتــوازن في 

كل زمــان.
نسأل الله تعالى أنْ يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.

والحمد لله أولًا وآخراً
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المصادر والمراجع 
بعد القرآن الكريم:  	

الأحكام الســلطانية، لأبي الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، -1 
)ت: 450هـ(، دار الحديث - القاهرة ، ) د . ت (. 

بــن محمــد الجــزري، )ت: 630 -2  أبــو الحســن عــي  بــن الأثــر،  الديــن  الغابــة في معرفــة الصحابــة، عــز  أُســد 
هـــ(، اعتنــى بتصحيحهــا: عــادل أحمــد الرفاعــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، ط1، 1417هـــ - 

1996م. 
الإســام والدســتور، توفيــق بــن عبــد العزيــز الســديري، وكالــة المطبوعــات والبحــث العلمــي وزارة الشــئون -3 

الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، ط1، 1425هـــ. 
للطباعــة والنــر -4  الرســالة  عــودة، )ت: 1373هـــ(، مؤسســة  القــادر  السياســية، عبــد  الإســام وأوضاعنــا 

هـــ - 1981م.  لبنــان، 1401  بــروت -  والتوزيــع، 
الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، نجــم الديــن أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكريــم -5 

الطــوفي الــرصري الحنبــي، )ت 716 هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت - لبنــان، ط1، 1426هـــ - 2005م. 

العســقلاني، )ت: -6  بــن حجــر  بــن أحمــد  بــن محمــد  بــن عــي  الفضــل أحمــد  الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لأبي 
852هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1415هـ. 
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أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي، )ت: -7 
1393 هـــ(، دار الســام، مــر، 1426هـــ ـ،2005م

أعــام النبــوة، لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالــاوردي، )ت: -8 
450هـــ(، دار ومكتبــة الهــال - بــروت، ط1، 1409ه. 

البدايــة والنهايــة، عــاد الديــن، أبــو الفــداء، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي )ت: 774 هـــ(، -9 
تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع: مركــز البحــوث والدارســات العربيــة والإســامية 

بــدار هجــر، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 1417 ه- 1420هـــ. 
البــدر الســافر عــن أنــس المســافر، كــال الديــن أبــو الفضــل جعفــر بــن ثعلــب الأدفــوي، )ت 748هـ(، تحقيق: 10 -

د. قاســم الســامرائي - د. طــارق طاطمــي، مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء الــراث، الرابطــة المحمديــة 
للعلــاء، الربــاط - المغــرب، ط1، 1436هـــ - 2015م.

البــدور المضيــة في تراجــم الحنفيــة، محمــد حفــظ الرحمــن بــن محــب الرحمــن الكُمِلَّاَّئــي، دار الصالــح )القاهــرة 11 -
- مــر(، مكتبــة شــيخ الإســام )دكا - بنجلاديــش(، ط2، 1439 هـــ - 2018م. 

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمان الذهبي، 12 -
)ت: 748 هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د بشــار عــوّاد معــروف دار الغــرب الإســامي - بــروت، ط1، 

1424هـ - 2003م. 
بــن كثــر القــرشي الدمشــقي، )ت: - 774هـــ(، 13 - بــن عمــر  تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل 

المحقق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط2، 1420هـ - 1999م. 
جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري )ت: 310 هـــ(، تحقيــق: د عبــد 14 -

الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع: مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر - د عبــد الســند 
حســن يمامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان - القاهــرة، مــر، ط1، 1422هـــ - 2001م. 

الــدارس في تاريــخ المــدارس، عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي، )ت: 927هـــ(، المحقــق: إبراهيــم 15 -
شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1410هـــ - 1990م. 

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، شــهاب الديــن، لأبي الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن 16 -
أحمــد الشــهير بابــن حجــر العســقلاني، )ت: 852 هـــ(، دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، ط2، 

1392هـــ - 1972م. 
الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، )ت: 795 هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن 17 -

ســليمان العثيمــن ]ت 1436 ه[، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط1، 1425هـــ - 2005م. 
زاد المعــاد في هَــدي خــر العبــاد، شــمس الديــن، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي الدمشــقي، ابــن 18 -
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قيــم الجوزيــة )ت: 751 هـــ(، حقّــق نصوصَــه وخــرّج أحاديثــه وعَلّــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، ]ت 1438 
هـــ[- عبــد القــادر الأرنــؤوط ]ت 1425 هـــ[، مؤسســة الرســالة، بــروت - لبنــان، ط1، 1417 هـــ - 1996 م. 

بـــ <كاتــب 19 - العثــاني المعــروف  القســطنطيني  بــن عبــد الله  ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، مصطفــى 
جلبــي> وبـــ <حاجــي خليفــة> )ت: 1067 هـــ(، المحقــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط ]ت 1438 هـــ[، إشراف 
الديــن  صــاح  الفهــارس:  إعــداد  صالــح،  ســعداوي  صالــح  تدقيــق:  أوغــي،  إحســان  الديــن  أكمــل  وتقديــم: 

أويغــور، مكتبــة إرســيكا، إســتانبول - تركيــا، 2010م. 
ســنن أبي داود مــع شرحــه عــون المعبــود، لأبي داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي 20 -

السجســتاني )ت: 275(، )والــرح <عــون المعبــود> لــرف الحــق العظيــم آبــادي ت: 1329(، ضُبــط نــص 
الســنن لأبي داود: عــى 11 نســخة، كلهــا مــن روايــة اللؤلــؤي إلا واحــدة مــن روايــة ابــن داســة غــر تامــة، وعنــد 
الاختــاف يُرجــع إلى تحفــة الأشراف للمــزي ومختــر المنــذري وشرح الخطــابي وجامــع الأصــول وغــر ذلــك، 
عــى المطبــوع حــواشٍ: كتبهــا الشــيخ تلطــف حســن الدهلــوي )ت: 1334هـــ(، المطبعــة الأنصاريــة بدهلي- الهند، 

1323هـــ. 
ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، )ت: 275 هـــ(، المحقــق: شــعيب 21 -

الأرنــؤوط ]ت 1438 ه[- محمــد كامــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. 
السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، شــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن 22 -

تيميــة )ت: 728 هـــ(، المحقــق: عــي بــن محمــد العمــران، راجعــه: ســليمان بــن عبــد الله العمــر - جديــع بــن محمــد 
الجديــع، دار عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار ابــن حــزم )بــروت(، ط4، 1440 هـــ - 2019م. 

الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن، 23 -
)ت: 213هـــ(، المحقــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، )د.ت(. 

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، )ت: 393هـــ(، 24 -
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، بــروت - لبنــان، ط4، 1407ه‍ــ - 1987م. 

صحيــح ابــن حبــان، المســند الصحيــح عــى التقاســيم والأنــواع مــن غــر وجــود قطــع في ســندها ولا ثبــوت 25 -
جــرح في ناقليهــا، لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســتي )ت 354 هـــ(، المحقــق: محمــد عــي 

ســونمز، خالــص آي دمــر، دار ابــن حــزم - بــروت، ط1، 1433 هـــ - 2012م. 
البخــاري 26 - بردزبــه  ابــن  المغــرة  بــن  إبراهيــم  بــن  إســاعيل  بــن  محمــد  الله،  عبــد  لأبي  البخــاري،  صحيــح 

الجعفــي، )ت: 256هـــ(، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعــة: الســلطانية، بالمطبعــة الكــرى الأميريــة، ببــولاق 
مــر، 1311ه، بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، ط1، دار طــوق 

بــروت، 1422هـــ.  النجــاة - 
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صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )ت: 261 هـــ(، المحقــق: محمــد 27 -
فــؤاد عبــد الباقــي ]ت 1388 ه[، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، القاهــرة، 1374هـــ - 1955م. 

الطبقــات الكبــر، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، )ت: 230 هـــ(، المحقــق: الدكتــور عــي محمــد عمــر، 28 -
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة - مــر، ط1، 1421هـــ - 2001م. 

الفــروق، أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، لأبي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن 29 -
المالكــي الشــهير بالقــرافي، )ت: 684هـــ(، عــالم الكتــب، )د.ت(. 

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو 30 -
البقاء الحنفي، )ت 1094هـ(، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت، )د.ت(. 

ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى 31 - الديــن  أبــو الفضــل، جمــال  بــن عــى،  بــن مكــرم  العــرب، محمــد  لســان 
1414ه،   - ط3  لبنــان،   - بــروت  صــادر،  دار  711هـــ(،  )ت:  الإفريقــي، 

المجتمــع والأسرة في الإســام، محمــد طاهــر الجــوابي، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط3، 32 -
1421هـــ - 2000م. 

مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، محمــد حميــد الله الحيــدر آبــادي الهنــدي، )ت: 33 -
1424هـــ(، دار النفائــس - بــروت، ط6 - 1407ه. 

المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري، مــع تضمينــات: الذهبــي 34 -
في التلخيــص والميــزان والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في فيــض القديــر وغيرهــم، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد 

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411ه- 1990م. 
جامعــة 35 - جونــس  مارســدن  د.  تحقيــق:  207هـــ(،  )ت:  ]الواقــدي[  واقــد  بــن  عمــر  بــن  محمــد  المغــازي، 

1966م.  لنــدن،   - أكســفورد 
مقاصــد الشريعــة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي، )ت: 1393 36 -

هـ(، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، ]ت: 1433 هـ[، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1425 
هـ - 2004م. 

مقدّمــة في علــم السياســة، د. ياســن عبــد المجيــد، المركــز الوطنــي للدراســات والطباعــة والنــر والتوزيــع، 37 -
لبنــان، ط1، 2000. 

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 38 -
597هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1992م.   - 1412هـــ 
الموســوعة الميــرة في تراجــم أئمــة التفســر والإقــراء والنحــو واللغــة <مــن القــرن الأول إلى المعاصريــن مــع 39 -
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دراســة لعقائدهــم وشيء مــن طرائفهــم>، جمــع وإعــداد: وليــد بــن أحمــد الحســن الزبــري، إيــاد بــن عبــد اللطيــف 
الحكمــة،  مجلــة  البغــدادي،  بــن محمــد  عــاد  القيــي،  جــواد  بــن  بشــر  الحبيــب،  قحطــان  بــن  القيــي، مصطفــى 
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